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  الترجمةـ الحرفية والترجمة المتصرفة  عنــد العرب-   الترجمةـ   أساليب 

ــل يلازم ــ ـــدا، إذ ظـ ـــاʮ تعقيــ ـــثر القضــ ـــق بمنهج الترجمة من أكــ ـــؤال المتعلــ ـــد الســ  درسيعــ
ــر ʪلترجمة، ومـــا لبث حـــتى تجذر في ʫريخهاالترجمة  ــق الأمـ يبعث نفســـه من جديـــد كلمـــا تعلـ

الأدبيــة على وجـــه الخصــوص، داعيــا إلى إعــادة النظــر في المفــاهيم وطــرح الأســئلة بشــأĔا على
الرغم من التطور الذي شهدته بمفاهيمها ونظرēʮا المتعددة. 

:أساليب الترجمـة عند العرب .1
تابـهكلا بد أن نشـير في البدايـة إلى وجـود نظريـة عربيـة في الترجمة يمثلهـا الجاحـظ في 

الحيـــوان، تقـــوم على تحديـــد ماهيـــــة العمـــل في الترجمة بين الفهم والإفـــــــــــهام وتحديـــد الشــــروط
وتلخصت الشرائط التي يجب توافرها في الترجمان عنده في نقتطين، هما:والكفاءة. 

أوًلا: لا بد أن يكون بيان الترجمان في الترجمة في وزن علمه في المعرفة.
 ʬنيا: أن يكون أعلم الناس ʪللغة المنقولة والمنقول إليها حتى يكون فيهما سواء.

ـــل كتب اليوʭنيين إلى ــ ـــذهبان في نقـ ــ ــر المأمون مـ ــ ـــطت الترجمة في عصــ ــ ــرب أʮم نشـ ــ ـــان للعــ ــ كـ
 عن الصلاح الصفدي فقالـ :«الكشكول»العربية ذكرهما البهاء العاملي في 

» وللترجمة في النقــــل طريقــــان أحــــدهما طريــــق يوحنــــا بن البطريــــق وابن الناعمــــة الحمصــــي 
وغيرهما، وهو أن ينظر إلى كل كلمة مفردة من الكلمات اليوʭنية وما تدل عليه من المعنى،
فيــأتي الناقــل بلفظــة مفــردة من الكلمــات العربيــة ترادفهــا في الدلالــة على ذلــك المعــنى فيثبتهــا
ـــة ـــة رديئـ ـــذه الطريقـ ــه. وهـ ــ ـــد تعريب ـــا يريـ ـــة مـ ـــتى ϩتي على جملـ ـــرى كــــذلك حـ ــل إلى الأخـ وينتقــ
لــوجهين: أحــدهما أنــه لا يوجــد في الكلمــات العربيــة كلمــات تقابــل جميــع كلمــات اليوʭنيــة.
ــواص ــ ـــاني أن خــ ــ ـــة على حالها. الثـ ــ ـــاظ اليوʭنيـ ــ ــير من الألفـ ــ ـــريب كثــ ــ ـــع في خلال التعـ ــ ولهذا وقـ
الـتراكيب والنسـب الاسـتنادية لا تطـابق نظيرهـا من لغـة أخـرى دائمـا. وأيضـا يقـع الخلـل من

جهة استعمال اĐازات وهي كثيرة في جميع اللغات.
الطريـــق الثـــاني في التعـــريب (الترجمة) طريـــق حـــنين بن إســـحاق والجوهري وغيرهما، وهـــو أن
ϩتي الجملـــة فيُحصـــلـ معناهـــا في ذهنـــه ويعُبرّ عنهـــا من اللغـــة الأخـــرى بجملـــة تطابقهـــا ســـواء
ساوت الألفاظ أم خالفتها. وهذا الطريق أجود، ولهذا لم تحتاج كتب حنين بن إســحاق إلى



ēذيب إلا في العلـــوم الرʮضـــية لأنـــه لم يكن قيّمـــا đا بخلاف كتب الطب والمنطـــق والطـــبيعي
)12، ص 1982(صفاء خلوصي، والإله، فإن الذي عرّبه منها لم يحتاج إلى إصلاح. «

ـــدرك المترجم من ـــة يـ ــل وترجمة حقيقيـ ــرفة أي نقــ ـــة صــ ـــا بين ترجمة لغويـ ـــفدي هنـ ويقُابــــل الصـ
خلالها مضــمون الخطــاب أولا أو جــزءا من الخطــاب (وحــدة المعــنى) قبــل أن ينقلهــا إلى نظــام
ــام لغـــة ــة الوصـــول الـــذي لا يتطـــابق ʪلضــــرورة كميـــا أو حرفيـــا مـــع نظــ آخـــر وهـــو نظـــام لغــ
الوصــول. كمــا اعتــبر الصــفدي  الترجمة الحرفيــة رديئــة بســبب العوائــق اللغويــة. (مــريم ســلامة

)54، ص 1998كار، 
وقد علق البستاني كذلك على ذلك قائلا : 

» إن هذين الطريقين الذين أشار إليهما الصلاح الصفدي منذ زهاء ستة قرون هما المذهبان
المعــول عليهمــا في النقــل حــتى يومنــا وليس وراءهما مــذهب ʬلث في التعــريب الصــحيح. أمــا
ـــتجماع تحصــــيل المعــــاني، وهي أيضــــا ـــة إذا أريــــد đا اسـ ـــا قــــال ردئيـ الطريقــــة الأولى فهي كمـ
ــدي من ــ ـــداولها الأيــ ــ ـــتي تتـ ــ ـــلح للكتب الـ ـــرا ولا تصـــ ــتركيب فلا تبقى لها أثـــ ــ ـــذهب بطلاوة الــ ــ تـ
الخاصــة والعامــة ولا ترʫح إليهــا نفس مطــالع، وقلّمــا تجد قارʩ يقــوى على اســتتمام صــفحة
منهــا، ولكنهــا مــع هـــذا مفيــدة لطـــالب اللفــظ دون المعــنى. ولهذا أجــرى عليهــا بعض كتــاب
الإفــرنج في بعض التــأليف المراد đا تعليم اللغــاتـ وانتهجوهــا في نقــل كثــير من كتب الأدب
والشـــعرـ كمنظومـــات هومـــيروس وفرجيليـــوس. إذا أريـــد đا إفـــادة طلاب اليوʭنيـــة واللاتينيـــة
ــل ــران : أولهمـــا أن يُكتب الأصـ دون طلاب الإليـــاذة والإنيـــاذة. ويشـــترط لصـــحة فائـــدēا أمـ
ــون ϵزائهـــا ترجمة أخـــرى على الطريقـــة ــه ومُردفـــا في اللغـــة المنقـــول إليهـــا. والثـــاني أن يكـ بلغتـ
الثانيــة الــتي هي طريقــة حــنين بن إســحاق لإســتجلاء المعــنى وإلا اختلطت المعــاني على المطــالع
ــة الـــتركيب مقلوبـــة ــل على الطريقـــة الأولى Ϧتي مختلـ ـــارة، لأن الجمـ وغـــاب عنـــه فهم قـــوة العب
الوضــع، فمــا يجب تقديمه في لغــة Ϧخيره في أخــرى، ومــا يجب إثباتــه في الأصــل يجب تقــديره

في النقل وهلم جرّا. فلا طلاوة ولا إحكام ولا إعراب ولا انسجام.
امــا الطريقــة الثانيــة فهي الــتي عــوّل عليهــا الجمهــور لحصــول الفائــدة فيهــا من الوجــه المطلــوب
ــل المعـــاني ورسمها رسما صـــحيحا ينطبـــق على لغـــة النقـــل ومشـــرب قرائهـــا. فـــإذا قـــرأ وهـــو نقـ
المطـــالع فيهـــا كتاʪ معرʪ فإنما هـــو يقـــرأه عربيـــا ولا يقـــرأه أعجميـــا كمـــا يحصـــل في الطريقـــة
ــة حـــنين بن إســـحاق والجوهري. « ــا إنما هي طريقـ .الأولى، ولهذا يصـــح أن يقـــال إن طريقتنـ

)13، ص 1982(صفاء خلوصي، 



ــادة حــــنين بن إســــحاق، وقــــد كــــانت ــ ــة الترجمة بقي ــر العباســــي ميلاد مدرســ وقــــد شــــهد العصــ
أعمال  المدرسة مرتبطة بتنظيم بيت الحكمة تتوزع فيه المهام إلى مهام أساسـية تعـنى ʪلترجمة
رــاعي فيهـا الاختصـاص، وكـذا المراجعــة والتصــحيح، ومهــام ملحقــة تعـنى ʪلنســخ الــتي كــان يُ

والتجليد. 

:الترجمةـ الحرفية والترجمة المتصرفة .2
ــــــد  نشـــــأة نظرʮتدرس الترجمة بدايـــــة من النصـــــف الثـــــاني من القـــــرن العشـــــرينـ شهـ

ومنــاهج ترجميــة عديــدة نتيجــة لتطــور الفكــر المتعلــق بميــدان الترجمة والتراكمــات الــتي عرفهــا،
اللسانيات واĐالات المعرفية الأخرى المتصلة به، تمكن من خلالـه الظفـر بصـبغة العلمخاصة 

ʪلنظر لعديد الدراسات العلمية والنظرʮت التي شملته. وʪلرغم من تعددّ المنــاهج والنظرʮت
 منـذ نشـأēا لا تـزال قائمـة بين الأمانـة للنص الأصـلحقـل الترجمةالجدلية الـتي لازمت إلا أن 

أو التصرف رضـوخا لمتطلبـات اللغــة والقـارئ في النص الهدف تحت Ϧثير إمّـا عناصـر لسـانية
 وإذا سلّمنا أĔا عملية تحصلـ بين لغـتين وثقـافتين مختلفـتين، فهيأو إكراهات خارج لسانية.

ـــول، و ـــة الوصـ ــل أو إلى لغـ ـــة الأصــ ـــة إلى لغـ ـــاء الأولويـ ــا إعطـ ـــارين: إمّــ ـــع المترجم بين اختيـ تضـ
وفقهما يتحدّد الهدف منـ الترجمة. 

الترجمةـ الحرفية: 1.2
أساليب هي:وتحصل منـ الناحية العملية ʪلاعتماد على ثلاثة 

ــــاب المرادف L’empruntالاقــــتراض -  ــتعمل لغي ـــوات في النصـ أو لتحقيــــقـ ويُســ لملئ الفجـ
ــدّدـ لـــدى قـــارئ النص الهدف ــ ــةـ مـن خلاـلـ الكلـمـــاـتـ الأـجنبـيـــةـدخاإ أو ،Ϧثير محُـ لـ صـــبغـةـ محـليـ

التي تثُريـ اللغة من جهة وتنقلـ ثقافة الغير من جهة أخرى.الجـديـدـةـ 
Calque النحل-   Le  ــةـ وترجمة  أي ــة الأجنبيــ ــارةـ من اللغــ عناصــــرهاـ ترجمةكــــلـ اقــــتراض عبــ

.حرفية
أي النقــل المباشــرـ  من أو الترجمة كلمــة لكلمــة littérale  Traductionالترجمة الحرفيــة و- 

ــة الهدف نحصــــل إثــــره على نصـ ســــليم  ـــة، مناللغــــة الأصــــلـ إلى اللغــ الناحيــــة التركيبيــــة والدلاليـ
حيث يقتصر دور المترجم على مراعاة خصائصـ ومتطلباتـ اللغة المنقول إليها.ـ 



وتـوحي الترجمة الحرفيـة إلى تلـك الترجمة الـتي تســعى إلى المحافظـة على خصـائص
ــنى ــ ـــان للبُ ـــدقيق قــــدر الإمكـ ــلـ ʪلنقــــل الـ ـــنى، وهي تتّصــ ـــكل والمعـ ـــل من حيث الشـ النص الأصـ
الدلاليــة والصــرفية بما ينُاســب المنقــول إليهــا أي نقــل المعــنى الســياقي للأصــل. ويعتــبر أنطــوان

ـــان  ـــات النص Bermanبيرمــ ـــاظ على مقومــ ـــرض الحفــ ـــة بغــ ـــدي الترجمة الحرفيــ ـــدّ مؤيــ من أشــ
الأصل، مناهضا بذلك مفهـوم التمركـز العـرقي  أو التمركـز حـول الـذات وإلغـاء الآخـر لأن
الترجمة هي انفتاح على الأجنبي وثقافته وأن الحرفيــة تعُـــد فعلا أخلاقيــا نســعى من خلالــه إلى

يرتكـــــــز التكــــــافؤ الحرفي على شــــــكل الاعــــــتراف ʪلآخر وتقبــــــل الاختلاف الــــــذي يطرحــــــه.
اــ هي عليــه في ومضمون الرسالة في آن واحـد، أي أن تبقى الرسالة في اللغــة الهدف أقــرب ممّ
النص الأصــل. وتكــون الترجمة هنــا متجهــة نحو النص الأصــل محافظــة على تراكيبــه مــع الدقــة
وعــدم الانزʮح عن المعـــاني، وتعتمـــد على تطــابق المفــردات بين اللغـــة الأصــل واللغــة الهدف،
لكن تظهر في هـذا النـوع من الترجمات الكثـير من الحواشـي đدف تقـريب لغــة وثقافـة النص

 )Munday, 2001, p. 41(الأصل للمتلقي. 

ومن أجــل إعــادة المعــاني المتواجــدة في الأصــل ضــمن هــذا المفهــوم، عــادة مــا يمتنــع المترجم عن
ــراء تعـــديلات في العبـــارات الاصـــطلاحية، ويحاول بـــدلاً من ذلـــك إعادēا ϥكبر قـــدر منـ إجـ
الحرفية حـتى يتسـنى للقـارئ إدراك الطريقـة الـتي يسـتخدم فيهـا النص الأصـل العناصـر الثقافيـة

المحلية لنقـل المعنى.
وتبقى الترجمة الحرفية لصيقة بعمليــة اختيـار الكلمــات المناسـبة والـتراكيب الملائمـة للأصـل في
اللغـــة الهدف، قـــد ينجح المترجم في إيجاد التكـــافؤ المعجمي والنحـــوي لأنـــه يتعامـــل مـــع جمل
بمعــــزل عن النص كــــاملا، وقــــد يغيب عنــــه التكــــافؤ النصــــي أي التكــــافؤ في المعــــاني الدلاليــــة

ــلوبالشـــاملة Đمـــل النص. كمـــا  ــأن أسـ ــروب الترجمة الحرفيةمن شـ  أن يوقـــع القـــارئ في ضـ
ــراف في الحرفيـــة الشـــديدة في تجريـــد النص ــا يســـاهم الإسـ شـــتى منـ الغمـــوض والالتبـــاس، كمـ
ــا مــا تكــون مصــدرًا للتشــويه وســببًا الأصــل من خصوصــيته و يفقــد بــذلك جماليتــه، فهي غالبً
للتعقيد بدلاً من جعل الأصل واضحًا قريبًا من الإفهام. وʪلتالي، أصــبح الابتعــاد عن الترجمة

الحرفية مبدأ عامčا يحكم كل ترجمة تطمح لنفسها أيَّ قدر من النجاح.
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لا تزال التساؤلات تثير أقوى الشكوك حول كفاية الترجمة في نقل كل ما في الأصل منـ
خصائص وسمات فكرية وثقافية وأدبية، إذ ليس من الممكن لأي إنسان أن يحتفظ في لغة
غير لغة الأصل بكل ما في العمل الأدبي من عواطف وصور ولفتات تعبيرية، وخصائص

أسلوبية، لذلك نجد معظم النظرʮت تجتهد في أن تمهد للمترجم سبلاً من التعامل مع
النصوص بما تفترضه من طرائق تبتعد عن الحرفية وتلح على إمكانية التصرّف بوساطة

التأويل الذي أصبح يشكّل أنجع الآليات المستخدمة في ابتداع ترجمة قادرة على الإفهام
ϵعادة صوغ معاني النص الأول بما يلائم ثقافة النص الثاني.

 وعندما يتم الانتقال ʪلنص من فضاء ثقافي إلى فضاء ثقافي آخر فإن عمليات التأويل
تصبح أشد تعقيدًا، لأĔا تعبرّ عن قراءة المترجم لنص كتب بلغة معينة، عبر لغة أخرى لها
خصوصياēا اللغوية، وʫريخها الثقافي الخاص. وفي كل عملية نقل تتعرّض النصوص إلى
التفسير بما لا يدع مجالاً للشكـ في أن يبقى نص ما على هيئته في اللغة الهدف. فقبل أن

يصل إلى متلقيـ اللغة المنقول إليها يكون قد خضع لسلسلةـ من الحذف والإضافات
والاستبدالات، وتشمل هذه العملية اللفظ كما تشمل المعنى، فلو كان النص ينقل بحذافيره

كلمة بكلمة، وعبارة بعبارة لتعطّل فعل التوصيل الذي هو جوهر الترجمة.

ونظرًا لاختلاف البنيات التركيبية للغاتـ وأنظمتها الإشارية، فإنه يتحتّم على المترجم أن
يضيف ما يراه مناسبًا من ألفاظ وعبارات، يفسّر đا ما يراه غامضًا، أو يتمّم đا ما يعتقد

أنه بحاجة إلى الاكتمال لإيصال المعنى إلى المتلقي واضحًا ودقيقًا وخاليًا من الالتباس. فكما
يحذف المترجم ما يشكّل في نظره حشوًا، أو يعدّ من الشوائب، كذلك يضيف ما يساعده

على إعادة توليد الدلالاتـ المستخلصة في شكل يتّفق مع مستوى تلقي المترجم له.

إن بطلان فكرة التكافؤ التام هو ما يفسح اĐال واسعًا لحرية التأويل، ولكنها حرية
مشروطة ʪلفهم والاستيعاب، فإذا كان تباين الأشكال التعبيرية يحول دون Ϧديتها لمعانيها
ʪنتقالها إلى لغات أخرى فمن حق المترجم التدخل لإعادة صياغتها في اللغة الأم مع الإبقاء

على التكافؤات الأسلوبية والدلالية. وهذا ما يفسّر لجوء المترجمين إلى مختلف أساليب
الحذف، والإضافة، والإبدال، رغبة في صياغة المعنى المقصود في أوضح صورة، وʪلشكلـ

يقوم التكافؤ هاهناوالذي يقترب فيه المترجم من إفهام متلقية، وطلبا للدقة والوضوح. 



 التأثير المكافئ حيث أقرب مكافئ طبيعي للرسالة في النص الأصل بحثا عنعلى مبدأ
يعادل أثر الرسالة على المتلقي في اللغة والثقافة الهدف الأثر الذي تخُلفه رسالة النص في

اللغة والثقافة الأصل. وهو منهج يهدف في جوهره إلى إنتاج نص يطابق في جميع تفاصيله
المعايير والخصائص اللغوية في اللغة المترجم إليها، بحيث يبدو النص المترجم كأنه كُتب في

اللغة الهدف تلبية لأفقـ انتظار وذوق المتلقي لغوʮ وثقافيا، وذلك بتكييف النص من الجانب
النحوي والمعجمي ϵحداث تغيير على مستوى ترتيب الكلمات واستبدالها وما إلى ذلك

من الإمكانيات المتاحة. 

ــية أو أيديولوجيـــة ــه المترجم إلى النقــــل ϥســــلوب التصـــرف لأســـباب شخصــ والغـــالب أن يتجــ
 إلى إعـــادة صـــياغة النص الأصـــل برؤيتـــه الفنيـــة الخاصـــة، فينتج عملاتـــدفع بصـــاحب الترجمة

جديــدا وكأنــه كُتب أساســا ʪللغــة المنقــول إليهــا، يقــوم فيــه بعمليــة الحذف والبــتر لأجــزاء من
النص المراد نقله لأĔا لا تتماشى مع اللغة والثقافة الأجنبيـة، يخرجـ نص الترجمة نتيجـة لـذلك
ــــة، حيث يقــــوم ــد ثقافــــات المحلي ــة وتقاليــ ـــة في الكتابــ ــة المترجم الذاتيـ ـــبرـز لمســ ــايرة تُ ــة مغــ ــ في حلّ
ϵعادة صياغة محتوى النص المصدر بما يتماشى مع خصائص اللغــة المسـتقبلة وأصـول ثقافتهــا

فالغرض الأسـاس لهذه العمليـة هـو إخـراج النص فيضماʭ لمقروئية النص المترجم بلغة قومه. 
أحسن صورة وإيصاله في أوضح معنى، وإذا كان التكــافؤ مســعى جوهرčʮ لفعــل الترجمة فــإن

هذه الوسائل كفيلة بتحقيق تكافؤ أسلوبي، ودلالي، وتركيبي، وتبليغي.

               :الخاتمـــــة
يطـــرح النص الأدبي ʪلنظر إلى بنائـــه اللغـــوي الخاص إشـــكالية تفعيـــل الترجمة المناســـبة
الـــتي تتطلب كفـــاءة وانـــدماجا في اللغـــة الأصـــل واللغـــة الهدف وثقافتيهمـــا قصـــد الإبقـــاء على

صعوبة ترجمة النصوص الأدبيـة تقـترن أن  أثبتت الممارسة الميدانيةكيانه المتميز وأصالته. وقد
من حيث انصـهارها في اللغـةالعناصـر الثقافيـة على وجه الخصوص بنقل الخصـائص اللغويـة و

لتعيــــــد بعث الثنائيــــــة الخالــــــدة المتمثلــــــة في الأمانــــــةوالثقافــــــة المســــــتقبلة أو تمســــــكها ʪلأصــــــل 
لكـــــل منطلقـــــهوانقســـــموا إلى فـــــريقين تفـــــرقت في هـــــذا البـــــاب آراء المنظـــــرين . ووالتصـــــرف
للحفـــاظـ عليهـــا في أصـــالتها أو انصـــهارها في الثقافـــة المســـتقبلة، لتطفوبين مؤيـــد وحججـــه، 

les (القديمة الجديـــــــدة الـــــــتي لازمت درس الترجمة منـــــــذ نشـــــــأته، بين أهـــــــلـ المصـــــــدرالجدليـــــــة 

sourciers- Sourcerers(  واحترام لمعانيه عملا بمبدأ الأمانة للنص الأصل ينحازونالذين



Source(خصائصه اللغوية والثقافية، وتندرج الترجمات في هذا المسـار ضـمن مــا يُسـمّى بـــ: 

oriented translation – Traduction sourciere في مفهــوم احـترام الآخرالــتي تصب 
خدمة للتبادل بين الثقافاتـ وحوار الحضارات.الانفتاح عليه و
ــل الهدف  les(( وبين أهـ  ciblistes-  Targeteers للنص الهدف كـــذلكالـــذين ينحـــازون 

ϵخضاع المميزات الثقافية ʫرة للحذف قصد حجبهــا عن القــارئبمميزاته اللغوية والثقافية، 
تحت Ϧثير قناعــات شخصــية أو إكراهــات أيديولوجيــة أووʫرة أخــرى للطمس أو التشــويه، 

ــؤثر في قــرارات المترجم، تجعلــه يميــل إلى خيــارات تخدم الوظيفــة والهدف سياســية أو تجاريــة تُ
ـــ:   ـــمّى بـــ ـــا يُسـ ــمن مـ ـــار ضــ ــذا المسـ ـــدرج الترجمات في هــ ـــا، وتنـ ـــة برمتهـ ــوين من العمليـ (المرجــ

Target  oriented  translation  –  Traduction  cibliste . هــــــذهتجد وعــــــادة مــــــا
الـتي تحُدّد الاختيـارات والقـرارات الـتي يتخــذها المترجمالأيديولوجيــة دوافعهــا في الإجـراءات 

يبقى أســـــلوب أو منهج فـــــبين هـــــذا وذاك، قصـــــد التحكم في عمليـــــات التواصـــــل والتبـــــادل.
ـــة أو ــ ــون ذاتي ــ ــد تكـ ــ ـــة من المؤثرات قـ ــأ عنـ مجموعــ ــ ـــتي تنشـ ــ ـــارات المترجم ال ــ ــط بخي ــ الترجمة مرتبـ

موضوعية أو أيديولوجية أو بتضافرها معا.


